
كــثر وجوههــا قبــولاً: هــل مفــاجأة الإدارة وأ
يكا؟ تكون نيكي هيلي أول رئيسة لأمر

, أغسطس  | كتبه عبد الرحمن السراج

يكفي تصفح حسابها على تويتر لنسيان أنها من كبار مسؤولي إدارة ترامب. بين الهجوم على روسيا،
ولعب كرة القدم مع اللاجئين، ومحادثاتها المباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن حقوق
الإنسـان، ظهـرت نيـكي هيلـي المبعوثـة الأمريكيـة في مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، كـأبرز وجـوه
كثرهـا قبـولاً. ولذلـك كـانت هيلـي موضـوع تحقيـق مطـول لموقـع فـوكس الإدارة الأمريكيـة الحاليـة وأ

Vox الذي رشحها كرئيس للولايات المتحدة.

يـرًا للخارجيـة أو جيمـس اختـار الرئيـس ترامـب هيلـي في وقـت مبكـر، قبـل اختيـار ريكـس تيلرسـون وز
يــرًا للــدفاع، ولا يــزال اختيــاره لهــا مفاجئًــا منــذ ذلــك الحين لإقــدامها علــى ســلوكات يترفّــع مــاتيس وز
الرئيــس ترامــب عــن معظمهــا. انتُخِبــت مــرتّين لمنصــب حــاكم ولايــة ســاوث كارولاينــا، وتتمتــع بخــبرة
سياسية عالية بين نظرائها في الحزب الجمهوري. وكابنة لمهاجرين هنديين يبدو وجود هيلي نشازًا
وســط إدارة تُــدار مــن الــبيض بشكــل أســاسي. وتملــك ذكــاءً حــادًا لا يمكــن تجــاهله عنــد المقارنــة مــع

زملائها في الإدارة.

كان أداء هيلي في شهورها السبعة الأولى على رأس البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة مذهلاً، خاصة
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أن الرئيس ترامب بنى حملته الانتخابية على قاعدة “أمريكا أولاً” وأن على الولايات المتحدة تجنب
يـز قيـم يـة في أنحـاء العـالم وأن تركـز علـى مصالحهـا القوميـة بـدلاً مـن تعز التـورط في صراعـات غـير ضرور
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. إلا أن هيلــي اتبعــت ســياسة معاكســة؛ مــن خطابهــا الحــازم تجــاه
موسكو إلى دعوتها لتغيير النظام السوري، مبتعدةً عن مواقف ترامب ومناقضةً لها في قضايا رئيسية
للسـياسة الخارجيـة. ليصـفها أحـد أبـرز صـقور السياسـيين الجمهـوريين السـيناتور لينزي غراهـام بأنهـا

كثر من ترامب. تشبهه أ

كثر الميزات إثارة لتعيين هيلي كان قرار الرئيس ترامب إبقاء السفير لدى أ
الولايات المتحدة كمنصب على مستوى الحكومة

كثر من الاختلافات في السياسة. ففي حين ينتاب عدد من الجمهوريين ربما تعكس مواقفها ما هو أ
القلق بشأن إكمال ترامب سنواته الأربعة، ويسودهم جو من الخشية من تلطخ مسيرتهم المهنية في
حال محاكمته أو إقالته، تبدو هيلي واحدة من قلة من المسؤولين في الإدارة قادرين على الاستمرار
كثر من ذلك، شغلت هيلي المحللين والخبراء بالحديث عن قدرتها على الترشح في السنوات الأربعة. أ

لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

 

هيلي مفاجأة الإدارة للإدارة



عند ترشيحها من قبل الرئيس لمنصب السفير لدى الأمم المتحدة، بدا الأمر وكأنه تعيين في منصب
هامشي. ملأ ترامب حملته الانتخابية بالهجوم على فكرة التعاون الدولي والمساهمة في تعزيز حقوق
الإنسـان أو المثُُـل الديمقراطيـة، الأمـر الـذي تتـولى هيلـي المسـؤولية عنـه أمـام بعثـات الـدول الأخـرى في
الأمم المتحدة. ويُعتقد أن اختيارها كان محاولة لتنويع طاقم الإدارة المليء بالرجال البيض. إلا أنها

كثر من مجرد صوت هامشي في فريق السياسة الخارجية. كانت أ

كثر الميزات إثارة لتعيين هيلي كان قرار الرئيس ترامب إبقاء السفير لدى الولايات المتحدة كمنصب أ
علـــى مســـتوى الحكومـــة، كمـــا كـــان الأمـــر في إدارة أوبامـــا. وليســـت هـــذه الميزة معتـــادة في الإدارات
يــة، فقــد جــردّ الرئيســان جــو بــوش الأب وجــو دبليــو بــوش منصــب الســفير لــدى الأمــم الجمهور
يــد مــن الدبلوماســية والتعــاون مــع المتحــدة مــن الموقــع الحكــومي. فيمــا يميــل الــديمقراطيون إلى مز
المجتمع الدولي، ولذلك يفضلون إبقاء المنصب على مستوى الحكومة. وبالنظر إلى الخطاب الانعزالي

لترامب في حملته الانتخابية، فوجئ مراقبو الأمم المتحدة بقرار ترامب إبقاء هيلي في الحكومة.

تتمتع هيلي كذلك بعضوية لجنة المدراء، أعلى لجان مجلس الأمن القومي
الأمريكي. مما يعني أنها تملك صوتًا في أهم مجالس صنع القرار وتقديم
المشورة للرئيس ترامب في أهم شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية

يقول روب بيرشينسكي نائب الرئيس لشؤون حقوق الإنسان والمستشار السابق للسفيرة الأمريكية
السابقة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور: “إن خطاب إدارة ترامب حول “أمريكا أولاً” والازدراء العام
للدبلوماسية متعددة الأطراف تناقض مع حقيقة سابقة تعيين السفيرة هيلي عضوًا كامل العضوية
في الحكومة (الأمريكية)”. لم يكن الأمر شهامة من ترامب، فقد فاوضت هيلي بنجاح للحصول على

كبر في مداولات الحكومة. كبر في الأمم المتحدة وسطوة أ منصبها في الحكومة، الذي يمنحها سلطة أ

تتمتع هيلي كذلك بعضوية لجنة المدراء، أعلى لجان مجلس الأمن القومي الأمريكي. مما يعني أنها
تملــك صوتًــا في أهــم مجــالس صــنع القــرار وتقــديم المشــورة للرئيــس ترامــب في أهــم شــؤون الأمــن
القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب كبار مستشاري الأمن القومي ومسؤولي الحكومة في اللجنة.
وقد صعّد دخول هيلي إلى لجنة المدراء في نيسان/ أبريل الماضي موقعها في الإدارة ومثّل نصرًا لفكر
مؤســسة الحــزب الجمهــوري. أضيفــت هيلــي إلى المجموعــة الــتي أقُصي منهــا كــبير استراتيجــيي الــبيت
الأبيـض السـابق سـتيف بـانون. كـان بـانون مـن دعـاة النظـرة العالميـة “أمريكـا أولاً” وعـدم التـدخل في
يا بعد استخدام بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد أبناء شعبه. وبعد أيام من خروج بانون وإعادة سور
يا بصواريخ كروز، وكانت هيلي أقوى هيكلة اللجنة، هاجم الرئيس ترامب قاعدة الشعيرات في سور

المدافعين عن الهجوم المفاجئ.

 



هيلي تواجه روسيا

تركــت هيلــي بصــمتها الفارقــة علــى عــدد مــن تحــديات إدارة الرئيــس ترامــب، وأهمهــا روســيا. بــدت
السفيرة مستعدةً لتبني موقف وخطاب جمهوري متشدد تجاه التهديد الذي يمثله الكرملين. وفي
يـا. قـالت هيلـي: “لا جلسـة الاسـتماع الخاصـة بتعيينهـا، اتهّمـت روسـيا بارتكـاب جرائـم حـرب في سور
أعتقــد أن بإمكاننــا أن نثــق بــالروس… لقــد ارتكبــوا دون شــك فظــائع مروعــة”. كــانت نــبرة الســفيرة
يـر الخارجيـة تيلرسـون الـذي كـان ألطـف تجـاه روسـيا أثنـاء جلسـة الاسـتماع متناقضـة مـع خطـاب وز
ــوتين مجــرم ــروسي فلاديمــير ب ــة علــى ســؤال “هــل الرئيــس ال ــه، حين رفــض الإجاب الخاصــة بتعيين

حرب؟”، مع أنه قال صراحة إنه لن يؤيد أجندة ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا.

في ظهورها الأول بمجلس الأمن الدولي في شباط/ فبراير الماضي، أدانت هيلي بشدة تدخل روسيا في
يتشــارد غــوان الخــبير في شــؤون الأمــم المتحــدة في شرق أوكرانيــا وضمّهــا لشبــه جــزيرة القــرم. يقــول ر
المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة: “لم تكــن ســياسة الرئيــس ترامــب تجــاه روســيا والقــرم واضحــة
حــتى بــدأت هيلــي بالحــديث… حــدّدت الســفيرة مســار الإدارة في هــذه الملــف بقولهــا: كلا، إن احتلال

القرم ما زال غير قانوني”.

يا أقرب إلى المحافظين الجدد منه رد فعل هيلي على الهجوم الكيميائي في سور
إلى مجموعة “أمريكا أولاً”، بتركيزها الحاد على معاناة الناس ودعوتها إلى

التدخل العسكري لتخفيف هذه المعاناة.



جاءت تصريحات هيلي بعد أيام من اتصال هاتفي ودود بين ترامب وبوتين مرّ فيه الزعيمان على
أوكرانيا مرور الكرام. نقلت شبكة سي أن أن عن مصدر لم يذكر اسمه إنّ هيلي لم تأخذ موافقة البيت
الأبيض على تصريحاتها، ويقول غوان: “كانت هناك شائعات قوية على أن موقف هيلي المتشدد

تجاه القرم لم يكن مُرتبًّا مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض”.

استمرت شدّة هيلي تجاه روسيا في مجلس الأمن وخارجه. فبعد استخدام الأسد أسلحة كيميائية
ضــد مــدنيين ســوريين في ربيــع ، اتهّمــت هيلــي روســيا بتزعّــم حملــة التعتيــم حــول المجــزرة
الوحشيــة ووبخّــت الــروس علــى امتعــاضهم مــن الموقــف الــدولي تجاههــا. قــالت هيلــي إن الــروس
كيـد” في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة في عـام ، خلافًـا لخطـاب ترامـب الـذي تـدخلوا “بكـل تأ
يتجاهل المسألة وينفيها بعبارة “لا أحد يعرف”. دعمت هيلي بحماس تحقيق المحقق الخاص روبرت
مـولر في العلاقـة المحتملـة بين مـوظفي حملـة ترامـب الانتخابيـة وروسـيا في أثنـاء الانتخابـات، التحقيـق

الذي يصفه ترامب بمطاردة لأوهام.

 

 ليست من جمهوريي ترامب

تعــود مواقــف هيلــي المناقضــة لمواقــف ترامــب إلى مــا هــو أبعــد مــن روســيا. في شبــاط/ فبرايــر المــاضي،
زعمـت هيلـي أن الولايـات المتحـدة “قـد تقـف مـع حـل الـدولتين في الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي”،

بعد يوم من إعلان ترامب موقفًا غامضًا تجاه المسألة.

روّجت هيلي لمجموعة من القيم مختلفة عن قيم رئيسها وخاصة في تعاطيها مع مسألة اللاجئين.



انشغـل ترامـب في الشهـور الأولى مـن رئاسـته في محاولـة حظـر دخـول اللاجئين إلى الولايـات المتحـدة،
وخفض حصة الدعم الإغاثي الخارجي من الميزانية، كما قلّص البرامج التي تدعمها الولايات المتحدة في
يارتها لمخيم الزعتري في الأردن في أيار/ مايو الخا بمقدار الثلث. لكن هيلي وعدت اللاجئين أثناء ز
يـدكم أن تشعـروا أن الولايـات المـاضي بأنهـا لـن توقـف تمويـل برامـج الإغاثـة الموجهـة لهـم، وقـالت: “نر

المتحدة تقف معكم”.

كيد هيلي على أهمية حقوق الإنسان، فقد شكلّت إدارتها للجلسة الأولى من نوعها وفضلاً عن تأ
يـــل المـــاضي سابقـــة. يقـــول بشـــأن حقـــوق الإنســـان في مجلـــس حقـــوق الإنســـان بشهـــر نيســـان/ أبر
بيرشينســكي: “كــانت هــذه المــرة الأولى الــتي يخصــص فيهــا المجلــس اجتماعًــا لمفهــوم الارتبــاط الوثيــق
للسلم والأمن وحقوق الإنسان… وقد عكس الاجتماع رغبة السفيرة هيلي الحقيقية واعتقادها بأن
هنـاك رابطًـا مبـاشرًا بين معاملـة الحكومـة لشعبهـا وبين السـلم والأمـن الـدوليين”. كـانت هيلـي أول
سفيرة أمريكية في الأمم المتحدة تتحدث في مجلس حقوق الإنسان. ورغم انتقادها لإدانات المجلس
المتكررة لإسرائيل، إلا أنها فاجأت كثيرين بقولها إن الولايات المتحدة ستظل عضوًا فيه. قاطع الرئيس
جــو دبليــو بــوش المجلــس الــذي تشكّــل في عــام ، وانضمــت الولايــات المتحــدة إليــه في عهــد

الرئيس أوباما.

يــا أقــرب إلى المحــافظين الجــدد منــه إلى مجموعــة بــدا رد فعــل هيلــي علــى الهجــوم الكيميــائي في سور
ــاة النــاس ودعوتهــا إلى التــدخل العســكري لتخفيــف هــذه يكــا أولاً”، بتركيزهــا الحــاد علــى معان “أمر
يــا قــالت هيلــي إن الإدارة نظــرت في الإطاحــة المعانــاة. وبعــد إطلاق الصــواريخ الأمريكيــة باتجــاه سور
ببشار الأسد كـ”أولوية” من أولوياتها. وفي حديثها مع جيك تابر مذيع سي أن أن قالت هيلي: “إننّا لا
يا بوجود الأسد”، واصفةً تغيير النظام بأنه أمر لا مفر منه “وذلك لأن كل الأطراف نرى سلامًا في سور
يا”. كان هذا الموقف الأقوى من الإدارة الأمريكية في سترى أن بشار ليس القائد الذي تحتاجه سور

هذه المسألة، وهو متناقض صراحة مع عدم اهتمام ترامب المعلن بفكرة الإطاحة ببشار.

لم يكن خروج هيلي عن خط ترامب نتيجة قلة انضباطها أو عدم قدرتها على
التعاون مع الآخرين، فقد كانت محبوبة وناجحة في منصبها كأول حاكمة امرأة

ومن أقلية في عالم سياسات ولاية ساوث كارولاينا المتُقلّبة

ينفي مكتب هيلي عدم اتساق مواقفها مع الرئيس. وفي حديث لفوكس يقول متحدث باسم البعثة
الأمريكية لدى الأمم المتحدة: “تعكس السفيرة هيلي دائمًا سياسات الإدارة في الأمم المتحدة، سواء
يا الشمالية، أو إدانتها لاستخدام الدكتاتور السوري بشار الأسد عند فوزها بعقوبات موسعة على كور
كثر فعالية لأموال الضرائب الأمريكية على برامج الأمم أسلحة كيميائية، أو صراعها من أجل صرف أ
يًا المتحدة، أو في عدد من المسائل الأخرى”. صحيح أن هناك الكثير من السياسات التي يبدو ظاهر
وجـود توافـق بشأنهـا بين هيلـي وترامـب، إلا أن تكـرار المواقـف الـتي لا يتفقـان بشأنهـا وصـل إلى درجـة

غير مُعتادة.



يقول مسؤول كبير سابق في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رفض ذكر اسمه بسبب حساسية
المسألة واستمرارها في الوقت الراهن: “إن ما تقوله هيلي لا يبدو أنه يمت بصلة إلى سياسة الإدارة
كـثر”. وفي بعـض الحـالات، يبـدو ذلـك لأن الإدارة الأمريكيـة الأمريكيـة، يبـدو أنهـا تتصرف باسـتقلالية أ
ينقصـها أصلاً الموظفـون والتنظيـم خاصـة في صـنع السـياسة والتواصـل، وهيلـي بكـل بساطـة تملـك
يا كبر تمكنها من العمل وسط الفوضى. لكن اختراقات هيلي في مسائل مثل روسيا وسور استقلالية أ

مت على أنهّا مُرتبّة مسبقًا.
ِ
كثر منطقية إذا فُه لم تمر دون عواقب. في النهاية تبدو كل خلافاتها أ

 

السفيرة تلعب لعبة طويلة الأمد

لم يكن خروج هيلي عن خط ترامب نتيجة قلة انضباطها أو عدم قدرتها على التعاون مع الآخرين،
فقد كانت محبوبة وناجحة في منصبها كأول حاكمة امرأة ومن أقلية في عالم سياسات ولاية ساوث
كارولاينـا المتُقلّبـة، ولم يكـن كذلـك بسـبب مجموعـة مـن القناعـات العميقـة تجـاه السـياسات الدوليـة،
وخلافًا لمعظم السفراء الأمريكان لدى الأمم المتحدة تُعدّ هيلي مبتدئة في مشهد السياسة الخارجية
وتتعلــم مــع اســتمرارها في العمــل. لكــن مواقفهــا الخارجــة عــن المألــوف تبــدو وكأنهّــا تمهــد الطريــق

للمستقبل.

كثر انتقادًا لروسيا من بقية مسؤولي يقول مسؤول أمريكي سابق لموقع فوكس: “إن حقيقة كونها أ
الإدارة تسمح لها بالابتعاد قليلاً عن الإدارة، ويبدو هذا الأمر محسوبًا بدقة… يبدو أنها تضع رجلها
على طريق ترشح مستقبلي”. إذا انتهى الأمر بسقوط إدارة ترامب في حال كشف علاقاتها مع روسيا،



فإن هيلي قد حجزت لها تأمينًا ضد السقوط مع الإدارة، يمكنها دائمًا أن تقول بكل مصداقية إنهّا لم
تُبد أي تعاطف تجاه موسكو.

عملت هيلي على بناء سمعة بين كبار شخصيات مؤسسة الحزب الجمهوري، سواء كانوا مانحين أو
خــبراء أو مُــشرعّين مثــل الســيناتور لينزي غراهــام، مــن خلال اســتعداد ثــابت لاتخــاذ مواقــف مبدئيــة
يئـة في إدارة تفضّـل الـولاء علـى كـل شيء. يقـول غـوان: “إنهـا تفعـل العجـائب لسـجلها الشخصي، جر
وتبني قاعدة صلبة لكونها صوتًا جديًا لفكر السياسة الخارجية للتيار العام في الحزب الجمهوري…

كبر”. إنها تضع عينيها على أفق سياسي أ

نفت هيلي في نيسان/ أبريل الماضي وجود طموحات رئاسية لديها، وقالت: “لا يمكنني تخيل الترشح
للــبيت الأبيــض”. لكــن مناوراتهــا الواضحــة غــذّت الشكــوك حــول رغبتهــا في ذلــك. أثــارت ســلوكاتها
الهادئة أسئلة كذلك، فقد اختارت لتعليمها خيوط السياسة الخارجية شخصًا قليل الخبرة يُدعى
ـــة ـــان المخطـــط الاستراتيجـــي لحمل ـــر ك ـــة أن ليرن ـــائب الســـفيرة، والحقيق ـــر، في منصـــب ن جـــون ليرن
“NeverTrump” (التي تعني بتصرف: لن نقبل ترامب أبدًا) في عام . كما طوّرت علاقات مع

ممولين في نيويورك يلعبون دورًا مهمًا في الانتخابات.

يبدو أن هيلي أجرت حسابات دقيقة استنتجت منها أن الوقوف في موقف
معاكس لترامب أمر يستحق المخاطرة، أو على الأقل فيه مخاطرة أقل من أن
كثر الإدارات إثارة للجدل في تبدو امرأة طيّعة في إدارة يقود فيها ترامب إحدى أ

التاريخ الحديث

فإذا كانت هيلي ترغب في الوصول إلى البيت الأبيض، أو على الأقل الإبقاء على هذا الاحتمال، فإن
لديها مهمة صعبة. ينبغي أن تتصرف باستقلالية دون أن تبدو غير آبهة بالرئيس الذي يعتمد الولاء
معيارًا أساسيًا. إنها بحاجة في هذه الحالة إلى عزل نفسها عن اتهامات الإذعان لروسيا، وفي الوقت
نفســه أن لا تحــطّ مــن قــدر التزام الرئيــس بتطــوير العلاقــات مــع موســكو. كمــا عليهــا أن تنفــذ أجنــدة
ــةً لنخــب الحــزب الجمهــوري كــثر تقليدي ــا أ ــا عالميً يكــا أولاً”، وتُمثّــل في الــوقت نفســه أفقً ترامــب “أمر

وخبرائه الذين سيكونون عقبةً في مستقبلها كمرشحة للبيت الأبيض.

في نيسان/ أبريل الماضي، تحدث ترامب مازحًا عن طرد هيلي، ولم يبدُ حديثه مزحة بقدر ما كان مؤشرًا
على عدم رضاه عن صعود نجمها. قال ترامب في فعالية في البيت الأبيض مع سفراء مجلس الأمن
لدى الأمم المتحدة: “هل تحبون نيكي؟… إذا لم تعجبكم يمكن استبدالها بسهولة، أليس كذلك؟ لا،
لن نفعل ذلك. أعدكم أننا لن نفعل ذلك. إنها تقوم بعمل رائع”. وفي ربيع هذا العام، طلبت وزارة
الخارجيــة مــن هيلــي إيضــاح مواقفهــا تجــاه قضايــا كــبرى للــوزارة مســبقًا، في ردة فعــل علــى ســلوكها
المستقل. هناك جو أقل ما يوصف به بأنه “قلق” في الإدارة الأمريكية تجاه جرأتها عند استلامها أي

منصة للحديث.



ولكن يبدو أن هيلي أجرت حسابات دقيقة استنتجت منها أن الوقوف في موقف معاكس لترامب
أمر يستحق المخاطرة، أو على الأقل فيه مخاطرة أقل من أن تبدو امرأة طيّعة في إدارة يقود فيها
ــارة للجــدل في التــاريخ الحــديث. يقــول تشيــب فيلكيــل الاستراتيجــي كــثر الإدارات إث ترامــب إحــدى أ
الجمهوري من ولاية ساوث كارولاينا: “سيذوب الثلج ويبان الم، لكن هذا النوع من المناصب إمّا أن

يقود إلى فرصة أخرى أو أن يقضي على المسيرة المهنية برمّتها”.
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